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  :الملخص

یقــــوم ویتحــــرك ، أي منظومــــة العلــــوم القائمــــة علــــى قاعــــدة الفلســــفة، إن العقــــل النظــــري

 الاكتشــافإلــى  ومــن ثــم، تغییــر زاویــة النظــر ومــنهج البحــثإلــى  فالنقــد یقــود، ویتطــور بالنقــد

. مكوناتـه وأسسـه المعرفیـة في دي انصب على مساءلة العقلالاتجاه النق وهذا، والفتح النظري

معرفیة ولقیمة النظریة ال ،الاعتبار للفعالیة النقدیة إعادةإلى  كما دفع بالعدید من فلاسفة العلم

  . معینة إستراتیجیة تباعابفي النشاط الفلسفي المعاصر 

ویشـكل بحثنــا هـذا رهانــا جدیـدا یقــتحم حركـة الفكــر الفلسـفي النقــدي فـي تحولاتــه الكبــرى 

الانفلات من قبضـة الفكـر الـدوغماتي لبلـوغ أسـمى  ،في تنوع فاعلیاتها النقدیة، التي استهدفت

  . مراتب التجدید والتطور

Criticism strategy in the philosophy of modern science 

The theoretical mind is based and moves and develops in 

criticism. Criticism leads to changing the angle of view and the 

method of research, and then to the discovery and the theoretical 

opening. This monetary trend focused on the accountability of the 

mind in its components and cognitive bases. It also prompted many 

philosophers of science to re-evaluate the monetary effectiveness 

and the value of cognitive theory In contemporary philosophical 

activity by following a particular strategy.  

This research is a new challenge that breaks into the movement 

of critical philosophical thought in its major transformations which, in 

the diversity of its monetary functions, have sought to escape from 

the grip of dogmatic thought to reach the highest levels of renewal 

and development.  

  :الكلمات المفتاحیة

ــس المعرفیــــة ، فلاســــفة العلــــم ، الفكــــر النقــــدي، فلســــفة العلــــم المعاصــــر المــــنهج ، الأســ

  . العلمي

Philosophy of modern science, critical thought, philosophers of 

science, knowledge bases, scientific method.  
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  :مقدمة

مأزق الفكر الفلسفي الراهن المتمثل في الوقوف عنـد العلـوم الموروثـة دون تطویرهـا ن إ

المراجعـة إلـى  أو في العجز عن ابتداع آفاق معرفیة جدیدة وتأسیس میادین أخرى یدفع الفكر

لكـي یقـوم بمحاكمـة نفسـه سـیرا  ،العقـل الفلسـفي بذاتـهإلـى  بحیـث توجـه أصـابع الاتهـام ،والنقـد

نقـد الـذات إلـى  ن الـوعي بالأزمـة یقـودإ. لإمكانات جدیدة وبحثا عن آفاق لـم یـتم ارتیادهـا بعـد

مـن . إعادة استكشافها وتحریرها والانفتاح على عوالم جدیـدةإلى  أي ،والتعرف إلیها من جدید

عبر تاریخ الفلسفة كمـا یتجلـى فـي هذا المنطلق نفهم الاهتمام الذي یبدیه الفلاسفة لفعل النقد 

ومنـاهج تجریبیـة تخصـص كلهـا لمسـاءلة العقـل  ،والشـك ،والبرهان ،والتفنید ،والدحض ،الجدل

  . واستكشاف إمكاناته وحدوده  ،ومشكلاته ،عن فاعلیته وجدواه والبحث في أزماته

قـال مـن ان الفكر النقدي كما یراه منتجوه هو عبارة عن نشاط عقلي یفتـرض دومـا الانت

یصـــاحب هـــذا  مـــع مـــا، الفهـــمإلـــى  ومـــن الإدراك، )العقـــل(اللوغـــوسإلـــى  )الأســـطورة(المیتـــوس

فـالروح .  وزعزعـة الثوابـت ومراجعـة الیقینیـةالكشف عن الحقائق إلى  الانتقال من إرادة تهدف

، بلـوغ أسـمى مراتـب التجدیـد والتطـورإلـى  النقدیة الفاحصة هي مقوم الروح الفلسـفیة الناهضـة

فكلمـــا تقـــدمت المعرفـــة ، یغیـــب عـــن أذهاننــا أن التفكیـــر الفلســـفي لـــیس لــه حـــد یقـــف عنــده فــلا

وعلـى هـذا فواجبنـا یقتضــي أن ، آراء أخــرىإلـى  أمكـن الوصـول ،للفكــر وفتحـت مسـالك جدیـدة

فالنقد هو . وأن نقف منه موقف النقد والتمحیص ،نرقب في یقظة وعنایة تقدم الفكر الإنساني

وضــع دعــائم وســبل إلــى  وهــو الســبیل، الجدیــدإلــى  اث التغییــر والوصــولدالســبیل الوحیــد لإحــ

خـارج  العلـموعلیه لا یمكن أن نفكـر فـي إنجـازات ، تضمن بلوغ الهدف الأسمى للفلسفة والعلم

ذ إ ،طــار النظــري الــذي تقدمــه مباحــث الفكــر الفلســفي المعاصــر فــي رهاناتــه النقدیــة الكبــرىالإ

ـــدا یقـــتحم حركـــة الفكـــر الفلســـفي  بحـــث فـــي أســـس فلســـفة العلـــمالیشـــكل  المعاصـــر رهانـــا جدی

والتـي دفعـت العشـرون فالتطورات العلمیـة التـي شـهدها القـرن . . المعاصر في تحولاته الكبرى

بهــا مجموعــة مــن النظریــات مثــل نظریــة النســبیة ونظریــة الكــم التــي جــاءت كبحــث لتصــحیح 

ـــاء الكلاســـیكیة ـــاهیم وفـــي  ،فلســـفي بصـــفة عامـــةنتـــائج الفكـــر الفـــي ثرهـــا أكـــان لهـــا  ،الفیزی مف

  . وتصورات فلسفة العلم على وجه التحدید

لـن یكـون مجـرد  المیـادین الجدیـدةإلـى  وبما ان انتقال العلم من میادین الخبرات السابقة

بـل علـى ، هو معروف من القوانین على هـذه المیـادین الجدیـدة كمـا یـرى كـارل بـوبرتطبیق ما

 مـن جدیـد مـنهج بلـورةإلـى  دیـدة حقـلا مـن الخبـرات سـیقودالعكـس مـن ذلـك فـان للمیـادین الج

ولـو ، من قدرة المنـاهج القدیمـة المنطقي بأقل التحلیل على قدراتها تكون والقوانین لن المفاهیم
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وهذا ما یبین مـدى الحاجـة الملحـة لمـنهج وطرائـق ، ن طبیعتها ستكون مختلفة اختلافا جذریاأ

علمیــة جدیـــدة فــي البحـــث تناســـب القــدر الهائـــل مــن الاكتشـــافات والظـــواهر التــي تصـــدى لهـــا 

ولا یتم الكشـف عـن هـذا . فالمنهج هو مفتاح لجانب من الواقع، یدیهم علیهاأالعلماء ووضعوا 

ذا التغییر عادة بفعل عملیة نقد لزوایا ویأتي ه. تغییر زاویة النظر بصورة مناسبةالجانب إلا ب

  . النظر والمناهج السائدة

ن كـل فـتح أساسـي فـي أبـدلیل ، جوهریا في إنتـاج المعرفـة وتطورهـا قد أدى النقد دورا ف

إذ تكونــت أول نظریــة شــاملة فــي  ،تــاریخ الفكــر والمعرفــة جــاء نتیجــة نقــد جــذري للفكــر الســائد

إلـى  أرسطوطالیس على أساس النقد الذي وجهه أرسـطو للفیلسوف الإغریقي، الكون والطبیعة

وقــد دشــن الحسـن بــن الهیـثم علــم الضــوء بنقـده لنظریــات أفلاطــون . الأفكـار الإغریقیــة السـابقة

كمــــا دشــــن غــــالیلیو مشــــروع العلــــم الحــــدیث ونظریــــة الحركــــة . وأرســــطو وإقلیــــدس فــــي الضــــوء

أمـــا نیـــوتن فقـــد أقـــام صـــرح ، ونالكلاســـیكیة بنقـــده الجـــوهري لنظریـــة أرســـطو فـــي الحركـــة والكـــ

بنقــده المفصـــل ، أول نظریـــة علمیــة ریاضـــیة إجرائیــة شـــاملة فــي التـــاریخ، الفیزیــاء الكلاســیكیة

ینشــتاین رؤیتــه ومنهجــه الجدیــدین فــي الفیزیــاء أوقــد أقــام ألبــرت . لفلســفة دیكــارت فــي الطبیعــة

وقد . یه لمیكانیكا نیوتنوهنري بوانكار  ،وإرنست ماخ ،على أساس النقد الذي وجهه دافید هیوم

كبـر وقـد تـلا ذلـك أ، بنقد الفیزیاء الكلاسیكیة) نتماكو ال(أقام بور وهایزنبرغ صرح میكانیكا الكم 

ن النقــد أكمــا . ینشــتاین ونیلــز بــورأهــا ألبــرت والتــي كــان قطبا، معركــة نقدیــة فــي تــاریخ العلــم

 ،وكرافـــت ،وفایجـــل ،وایزمـــانمـــع " حلقـــة فیینـــا"وم الـــذي تعرضـــت لـــه الفلســـفة مـــن طـــرفوالهجـــ

وفتغنشـــتاین قـــد دفـــع بكـــارل بـــوبر لكـــي یظهـــر بمظهـــر  ،ورســـل ،وكارنـــاب ،وشـــلیك ،ونـــوراث

ویعیــد الاعتبــار للفعالیــة النقدیــة ولقیمــة  ،المعــارض الرســمي لهــذه المدرســة الوضــعیة المنطقیــة

  . النظریة المعرفیة في النشاط الفلسفي المعاصر

یقــــوم ویتحــــرك ، العلــــوم القائمــــة علــــى قاعــــدة الفلســــفةأي منظومــــة ، إن العقــــل النظــــري

كتشــاف الاإلــى  ومــن ثــم، تغییــر زاویــة النظــر ومــنهج البحــثإلــى  فالنقــد یقــود، ویتطــور بالنقــد

. مكوناتـه وأسسـه المعرفیـة فـي دي انصب على مساءلة العقلالاتجاه النق فهذا، والفتح النظري

معرفیة ولقیمة النظریة ال ،الاعتبار للفعالیة النقدیةعادة إإلى  كما دفع بالعدید من فلاسفة العلم

شــكال طــرح الإإلــى  هــذا مــا یــدفعنا، باتبــاع اســتراتیجیة معینــةفــي النشــاط الفلســفي المعاصــر 

  :التالي
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الـدواعي النظریـة والعملیـة لفعـل  مـاو  فیما تمثلت استراتیجیة النقد فـي فلسـفة العلـم؟

یتوجب على العقل أن یكون هو نفسه موضـوع  النقد في فلسفة العلم المعاصر؟و بأي وجه

  نقد؟

یتفــق عــدد مــن المــؤرخین علــى أن القــرن الثــامن عشــر فــي أوروبــا شــهد وضــع الأســس 

، وتحــدّي التقلیــد والســلطة، الفلسـفیة والسیاســیة للفكــر النقــدي الــذي ترافــق مـع بــروز فكــرة التقــدم

ـــدعوة فـــالتفكیر النقـــدي یجعـــل مـــن  .علـــى الأمـــور والحكـــم ذاتیـــا، الإیمـــان بالعقـــلإلـــى  ومـــع ال

ـــه  ـــهالمســـاءلة والمراجعـــة أدوات ـــع ،والنصـــوص ،بغیـــة محاكمـــة الأفكـــار، وآلیات  ،والتـــراث ،والواق

  . والوجود ،والسیاسة

 المجـال للعلـم واتسـاع نطاقـهن قرن الثورة العلمیة التـي فتحـت و ولقد أصبح القرن العشر 

فقـد شـهد تحـولات جذریـة ، الإنجـازات العلمیـةرحا للعدیـد مـن بدایاتـه مسـفكانـت ، كبیـر حدإلى 

 ،والسیاســـــــیة ،والعلمیـــــــة ،والثقافیـــــــة ،وتغیــــــرات عمیقـــــــة شـــــــملت كافـــــــة أوجـــــــه الحیـــــــاة الفكریـــــــة

ختلفـة فـي كافـة وظهـور الأبحـاث العلمیـة الم، بشـریةزیادة المعرفـة ال هانتج عن... والاجتماعیة

فقــد كــان . تجلیــات النشــاط الانســانيیــارات فــي وكــذا بــزوغ الكثیــر مــن اتجاهــات وت، المجــالات

فهــو محاولــة إنســانیة ، حــد ســواء عقــل والواقــع علــىالعلــم ولا یــزال العامــل الحاســم فــي تشــكیل ال

جل فهم الواقع وتغییره ووضع الخطوط العریضة لمستقبله مستعینا بالمعرفة العلمیة التـي أمن 

وتوجه تعاملنا مع  ،ورنا للعالمقلب حیاتنا الیومیة لتحدد تصإلى  أو بآخر بشكل تنفذصبحت أ

  . فقد غدت قیمة في حد ذاتها ،الأشیاء

أن ، لكـي تسـاهم فـي فهـم عـالم الیـوم، فإنـه سـیكون علـى الفلسـفة، وإذا كان الأمر كذلك

التقني لفحص أسسه والكشف عـن مسـبقاته واسـتطلاع -توجه نظرها نحو هذا التصور العلمي

فـإن التأمـل ، یتخذ بالنسبة لهذا التصور دلالة حاسمة ونظرا لأن علم الطبیعة الریاضي. آفاقه

لكـي یسـاهم هـذا التأمـل فـي فهـم عـالم  ولكـن. ریا لفهم العصر الذي نعیشـهحوله سیكون ضرو 

أن  نظري مستقل وقائم بذاته؛ بل یجب یجب أن لا یكتفي بتناول هذا العلم كمجرد بناء، الیوم

، ومن جهة أخرى، مختلف أشكال التجربة البشریةینظر إلیه في علاقته بعالم الحیاة الیومیة و 

  . أن یأخذ بعین الاعتبار سیاقه التاریخي

  النقد في فلسفة العلم 

مــن مباحــث الفلســفة وأصــدقها تعبیــرا عــن عصــر العلــم  مبحــث اهــمتعتبــر فلســفة العلــم 

ـــوم وطفهـــي عبـــارة عـــن دراســـة تحلیلیـــة نقدیـــة لمفـــاهیم الع، وتضـــاعف المعرفـــة العلمیـــة رقهـــا ل

فهــي تقــدم رؤیــة نقدیــة لتشــكیل العقلیــة العلمیــة التــي ، ومــنهج البحــث فیهــا، المعرفیــة والمنطقیــة

فقد ساعدته ، وتهدف إلي بیان صلاحیات العقل الذي ینبغي أن یتصف بالعلمیة. نسعى الیها
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وإعـادة قراءتهـا  ،البحث عن البدائل الممكنة وتطـویر الأفكـار القدیمـة والنظریـات المهملـة على

وقـد  ،عل هذا العقل في حالة إبداع دائـموزودته بسبل التفكیر العلمي الذي یج ،ستفادة منهاللا

 جعــت مـــن خلالهـــا المفـــاهیمســاهمت فلســـفة العلـــم بنصــیب كبیـــر فـــي تشــكیل محكمـــة نقدیـــة را

 . والمناهج وأسالیب التفكیر والتصورات العلمیة التي سادت تاریخ العلم

،  صائص المعرفة العلمیة وشروطهابمنهج ومنطق العلم وختهتم فلسفة العلم  نإوعلیه ف

فهي تقدم آلیـات منهجیـة ومعرفیـة   ، والعوامل التي تساعد في عملیة التقدم تلك  ،وكیفیة تقدمها

وتزیـل العقبـات التـي تعرقـل   ، لتشكیل العقل حتي یكون قادرا علي حل المشكلات التي تواجهـه

   .  مسیرة العلم التقدمیة

  :نقدیة جدیدة في فلسفة العلم اتجاھات

وهمـا نظریـة الكـم : ن بظهـور نظـریتین اساسـیتین فـي مجـال الفیزیـاءو افتتح القرن العشر 

ثر كبیر في تغییر بنیة أكان لهما  ،ینشتاینونظریة النسبیة الخاصة والعامة لأ، لماكس بلانك

 ،والمنطقــي للعبــارات العلمیــةالعلـم فقــد اتســم النشــاط الفلسـفي بالطــابع العلمــي والتحلیــل اللغـوي 

تفرعت منهـا وساد خلال الربع الثاني من القرن العشرین تیارات فلسفیة رئیسة في فلسفة العلم 

ومـن هـذه الاتجاهـات ، فیما بعد وتطور عنها عدد كبیر من الفلسفات التـي تفسـر وتنتقـد العلـم

  :نذكر

  :الوضعیة المنطقیة -١

العالمیة الأولى متأثرة بالانتصارات العلمیة التـي بدأت الوضعیة المنطقیة عقب الحرب 

و أ ،"التجریبیــة المنطقیــة"طلــق علیهــا اســمأُ  ین؛احققتهــا النظریــة النســبیة علــى یــد ألبــرت أینشــت

تبنـت وجهـات نظـر تمیـزت بالاعتمـاد الكبیـر علـى تقنیـات المنطـق ، حركة الوضـعیة المنطقیـة

  . مشكلاتهاطروحاتها والتعامل مع أالریاضي في صیاغة 

فكانـت ، التقلیدیة سقطت في فخ سوء استخدام اللغة ن الفلسفةأترى الوضعیة المنطقیة 

 ،لأنهـا اتخـذت مـن اللغـة العادیـة وسـیلة لتفسـیر الكـون، المعنـى مشـكلاتها زائفـة أو خالیـة مـن

الفلسفة هي تخلیص لغتهـا مـن شـوائبها ونواقصـها حتـى تغـدو إلى  ن أول خطوة تعهدإوعلیه ف

وهـي لغـة رمزیـة مضـبوطة تتخـذ مـن ، لغة المنطق والریاضـیاتإلى  صافیة أقرب منطقیة لغة

منطــق لا یعبــأ بــالمحتوى بقــدر مــا یعنــى ببنیــة المعرفــة وهــو ، الرمــزي آلیــة للاشــتغال المنطــق

لیسـت الصـیاغة الرمزیـة أداة لحـل المشـكلات : "وفـي هـذا یقـول رایشـنباخ ،وصـورتها الخارجیـة
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فضـلا عـن ذلـك ، وتزیـد القـدرة علـى ممارسـة التفكیـر المنطقـي، المعانيولكنها توضح  فحسب

  .)١("هو التحلیل المنطقي للغة، وجد المنطق الرمزي میدانا هاما تطبق نتائجه علیه فقد

لیســت ســوى ) بــل والفلســفة بصــفة عامــة(ن فلســفة العلــم ألقــد أعلنــت الوضــعیة المنطقیــة 

لفلســفة هــي التحلیــل ان تضــطلع بهــا أن المهمــة الوحیــدة التــي ینبغــي أواعتبــرت ، منطــق للعمــل

وكـــل تقریـــرات العلـــم والحیـــاة ، یـــل المنطقـــي هـــي تحلیـــل كـــل المعرفـــةوأنّ وظیفـــة التحل ،المنطقـــي

حیـث حصـر ، كي توضح معنى كل تقریر من هذه التقریرات والروابط التي تنشأ بینهـا ، الیومیة

 نـه رفـض التراكیـب والأنسـاقأإلـى  بالإضـافة، یـل اللغـة فقـطیفـة الفلسـفة فـي تحلفتجنشـتاین وظ

قوالـب صـبت فیهـا  تعریتهـا باعتبارهـاالرئیس هـو تحلیـل عبـارات اللغـة و فدورها ، النظریة الفلسفیة

یقــوم فیهـا الفیلســوف  Activity عملیـة نشـاط أو فاعلیــة:"فالفلســفة عبـارة عــن، الأفكـار الفلسـفیة

ممـا ینـتج ، القضـایا الفارغـة مـن المعنـى وربطهـا بـالواقع واسـتبعاد، بتحدیـد القضـایا ذات المعنـى

  .)٢("معرفتناإلى  إضافة عملیة التحلیل أي جدید وعدم، عنه استبعاد القضایا المیتافیزیقیة

اذ ، توضــیح قضــایا الفلســفةللفلســفة اذن هــي تحلیــل اللغــة و ن المهمــة الوحیــدة المتبقیــة إ

فلسـفة یجـب أن تعنـي  كلمـة، تعتبر علما من العلوم الطبیعیـةإن الفلسفة لا : "فتجنشتاین یقول

  . )٣("شیئا إما أعلى أو أدنى من العلوم الطبیعیة لا علما یصنف معها

طروحة العامة للوضعیة المنطقیة التي حاولت حل مشكلات فلسفة العلم ن هذه الأألا إ

الوضــع المنطقــي یفقــد هــو مثیــل لــه جعلــت  ومــا، مــن خــلال تطبیــق تقنیــات المنطــق الصــوري

 ،ضحت تتسم بعدم ملاءمتها للعلم الحقیقيأن مناقشاته أوتعرض لاتهام ، صلته الوثیقة بالعلم

وخاصة فیما ، حد ماإلى  نه بالتأكید صحیحأإلاّ ، وحتّى لو كان هذا الانتقاد مبالغا فیه أحیانا

العلـم إلـى  لا تمـت طحیةوهي غالبا ما تكون مناقشة سـ(یتعلق بتورطهم في تفصیلات منطقیة

المســــائل التــــي تــــدور حــــول التطــــور إلــــى  الالتفــــاف )أو رفضــــهم( خفــــاقهمإوفــــي ) یــــة صــــلةأب

فالدور الذي تضـطلع بـه الفلسـفة هـو الاقتصـار علـى تفسـیر المعنـى . التاریخي للعمل الواقعي

ــد ســــعت ف، )٤(لهــــذه الحــــدود یعتبــــر میتافیزیقــــا خالیــــة مــــن المعنــــى وكــــل تخــــطٍ ، العلــــم داخــــل لقــ

الوضــعیة المنطقیــة لاســتبعاد المیتافیزیقــا مــن مجــال الفلســفة عــن طریــق معیــار التحقیــق الــذي 

                                                           

، الإسكندریة  –دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر ، ترجمة د فؤاد زكریا، نشأة الفلسفة العلمیة، هانز رایشنباخ - ١

  . ١١٠ص  ٢٠٠٤

  ١٣٨ص ، تصور فتجنشتاین للفلسفةو  المنطق، عبد االله الجسمي - ٢

عبارة رقم ، ٩١ص .  القاهرة. مكتبة الانجلو المصریة ، ترجمة عزمي إسلامـ ، فلسفیة رسالة منطقیة، فتجنشتاین - ٣

١١١ ،  
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وهكـذا فقـد جعـل  ،وفقا له لا یتجدد المعنى الواقعي لعبارة ما الا مـن خـلال تحقـق هـذا المعنـى

  . الوضعیون المناطقة معیار التحقق جزءًا لا یتجزأ من نظریة المعنى عندهم 

والــذي ، )١(لــم علــى أنــه النشــاط العقلــي الأوحــدعیون المناطقــة إذن مــع العتعامــل الوضــ

، العلمــاء الــذین یقومــون بجمــع البیانــات وعمــل التجــارب :ینقســم بــین فئتــین فقــط مــن البــاحثین

إلــى  كیــؤدي ذلـو ، العلــم وتطـوره والفلاسـفة الـذین یقومــون بتحلـیلات منطقیــة تسـاعد علــى تقـدم

، تنطلق من العلم وللعلم، لفلسفة بذلك تصبح بالكامل علمیةأن امفهوم غایة في الأهمیة وهو 

كــل تلــك العبــارات . . . السیاســةو ، الفضــائلو ، الأخلاقیــاتو ، الجمالیــاتو ، أمــا عــن المیتافیزیقــا

مركــــز انطــــلاق فكــــرة الوضــــعیة  ویعتبــــر معیــــار التحقــــق. الانفعالیــــة الوجدانیــــة لا معنــــى لهــــا

فكـل قضـیة تركیبیـة لا ، وبالتـالي بـین المعنـى واللامعنـى، المنطقیة للتمییز بـین العلـم واللاعلـم

حظـات حسّـیة یعتبــر یمكـن التحقــق مـن صـحته عبــر ملا فــأي ادعـاء لا، بـد أن تكـون تجریبیـة

  . لا یضیف للعالم شیئاإنشاء بلا معنى 

لانتقـادات عدیـدة بسـبب مبـدأ التحقـق؛ فقـد فـرّق تعرضـت  قـدالوضـعیة المنطقـــیة ن ألا إ

فـأنكر علـى ، وانتصـر لمبـدأ التحقـق الضـعیف، آیر بین التحقق القـوي وبـین التحقـق الضـعیف

یبـــدأ نقـــد ذ إ وجعلهـــا احتمالیـــة الصـــدق؛، الخبـــرة المباشـــرة طـــابع الیقـــین المطلـــق علـــى النتـــائج

هـل یمكـن لنـا أن  :فحینمـا نسـأل، تبـارالوضـعیة المنطقیـة مـن وضـع مبـدأ التحقـق تحـت الاخ

للتحقق؟ تقع الوضعیة المنطقیة في مأزق لأننـا بالفعـل لا نعـرف طریقـة " مبدأ التحقق"نخضع 

  . للتحقق منها

معیــار التحقــق بـــدعوى أنــه لیســت كـــل معرفــة تكتســب بالملاحظـــة  ثانتقــد نـــویرا كــذلك

الوضـــعیین یعتمـــد علـــى الحتمیـــة فالاســـتقراء الـــذي هـــو مـــنهج العلـــوم الطبیعیـــة عنـــد ، والتجربـــة

ولا ، التجربــةإلــى  كمــا أن الریاضــیات لا تمــت بصــلة، والســببیة مــع أنهــا لا تكتســب بالتجربــة

  . الوضعیةفیه وهذا خطأ صریح وقعت ، تعتمد أيّ خطوة من خطواتها على التجربة

ـــــن كـــــــواین  ـــــــان أورمــ ـــــــلارد ف ـــــــال الفیلســـــــوف الأمریكـــــــي وی ـــــــر مق ـــــــدتان فـــــــي "ویعتب عقی

كثـر الانتقـادات أ، ١٩٥١المنشـور فـي ، (٢) (Two dogmas of empiricism)"التجریبیـة

، یمكـــن أن تخضـــع للفحـــص ن القضـــایا التحلیلیـــةأحیـــث یـــرى ، ا فـــي الوضـــعیة المنطقیـــةتـــأثیرً 

والقضایا التركیبیة یمكن اختزالها للتحلیلیة والعكس؛ بطریقة لها علاقـة بـالمعنى ومـدى إدراكنـا 

                                                           

لمجلس الوطني ، الآفاق المستقبلیة –الحصاد –الأصول: فلسفة العلم في القرن العشرین، یمنى طریف الخولي - ١

  . ٢٠٠٠الكویت -للثقافة والفنون والآداب

  " من وجهة نظر منطقیة" من كتاب، عقیدتان في النزعة التجریبیة التجریبیة، كواین  - ٢
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فـالعلم كلـه شـبكة مترابطـة ، ن وحـدة الدلالـة التجریبیـة هـي العلـم كلـهأویؤكـد كـواین . للمرادفات

، حـین تكـذیب أحـدها لا یمكـن أن نعـرف أیـن حـدث الخطـأ، من الفرضیات والقضایا والمعاني

  . هنا ظهر مبدأ الكلّیة ، فنحن بذلك نختبر العلم كله ،حینما نحاول اختبار فرضیة واحدةو 

الشك في أنّ هذه إلى  حو الوضعیة المنطقیة فلا سبیلنه مهما كان اتجاهنا نإوالحقیقة 

ومنـاهج البحـث  ،الحركة كان لها اسهامات جادّة فـي التحلیـل اللغـوي والمنطقـي بصـفة خاصـة

ثـــر كبیـــر فـــي التطـــوّر اللاحـــق الـــذي شـــهدته فلســـفة العلـــم أالعلمـــي بصـــفة عامـــة ممـــا كـــان لـــه 

أمثــــال مـــن صـــلیین الوضـــعیین الأحیـــث اســـتقر فیهمـــا مـــن (مریكـــا وانجلتـــرا أوخصوصـــا فـــي 

  . . . . وفیسمان ،وفیجل ،ومینجر ،وجودل ،وهمبل ،وریشنباخ ،ونویراث ،كارناب

  :اتجاھات ما بعد الوضعیة المنطقیة -٢

وإمــــري  ،وتومـــاس كــــون ،كـــارل بــــوبر: عـــلام كبــــارهمأسســــها أوهـــي الاتجاهــــات التـــي  

الخلافات الشـدیدة بیـنهم فـي تفصـیلات جزئیـة الذین شكلوا معا رغم ، فییرابندوباول  ش،لاكاتو 

  :نذكر من بینها. خیر من القرن العشرینمعالم فلسفة العلم في الثلث الأ

  :كارل بوبر والعقلانیة النقدیة - ١

، فلســفة العقلانیــة النقدیــةب ه لا یوجــد موقــف فلســفي موحــد مــرتبطأنــإلــى  شــارةیجــب الإ

 Karl (1994-1902)بوبر رایموند الراهنة كارلفتصورات مؤسس هذا المذهب في الفلسفة 

Raimund Popper  ألبـــــارت وبـــــارتلي (تختلـــــف عـــــن تصـــــورات خالفیـــــه مـــــن التـــــابعین

. وحتى عند بوبر نفسه فإنه یمكن التمییز بین فترات مختلفة من تطوره الفلسفي. )...اوغیرهم

المعرفـة ینـتج عـن الداحضـیة كما أن الأصل النسقي لمنهجیـة العقلانیـة النقدیـة ولنظریتهـا فـي 

أو الاعتقــاد بأنــه ینبغــي أن نعتبــر كــل معارفنــا لمحاولــة حــل مشــاكل الإنســان قابلــة للخطــأ فــي 

فالعقلانیة التقلیدیة التي سیطرت على العلم والفلسفة منذ العصر القدیم تعتمـد . نهایة المطاف

إن العقلانیــة الكلاســیكیة  .معرفــة مطلقــة الیقــینإلــى  علــى الاعتقــاد الأساســي بإمكانیــة البلــوغ

تنطلــق فــي عمومهــا مــن تأســیس كــل المواقــف فــي نظریــة المعرفــة والأخــلاق وفلســفة القــانون 

أنهـــا تحـــاول أن تجعـــل  يأ، يبحیـــث یكـــون حـــل المشـــاكل المعنیـــة ذات تأســـیس یقینـــ... إلـــخ

ن ألا إ، "الحقیقــة والیقـــین متـــرابطین لتكــون حلـــول المشـــاكل الحاصــلة حلـــولا لا تقبـــل المراجعـــة

 ،العقلانیة النقدیة تمثل نظرة تكون بمقتضاها حلول المشاكل لیست حلولا یقینیة التأسیس فعلا

هـل هـي أفضـل مـن  :سـؤالالبل هي تقبل العرض على امتحان نقدي یمكن مـن الجـواب عـن 

  غیرها من الحلول وإلى أي حد هي كذلك؟
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، "العقلانیــة النقدیــة"الــذي یحــرص علــى وســمه بـــ، لفلســفيا بــوبر ویعتبــر مشــروع كــارل

والتحلیـل ، والاقتصـاد، والسیاسـة، والاجتمـاع، یّمـة فـي فلسـفة العلـمق والذي أنتج ضـمنه أعمـالا

وعلــى ، روع تقــوم نظریتــه علــى نقــد الاتجاهــات العلمویــة الســلطویة مــن جهــةمشــ، ...النفســي

. جهة ثانیـة من، والسیاسة، والأخلاق، رفض الاتجاهات التشكیكیة العدمیة في مجالات العلم

ولعلنــا لا نخطــئ إذا . جعلــه بحــق واحــدا مــن أهــم وأبــرز فلاســفة العلــم فــي القــرن العشــرینكمــا 

في الذي عبر ن نقد القوالب الفكریة المغلقة كان هو المحور الأساسي في مشروعه الفلسإقلنا 

ــــه فــــي عــــدة كتــــب مهمــــة ــــة بــــوبر الإبســــتمولو  ذ تعــــدإ. عن ــــه نظریّ جیا التــــي بســــطها فــــي مؤلف

المجتمـــع "و ،"بـــؤس الإیـــدیولوجیا"وبـــاقي مؤلفاتـــه الأخـــرى كــــ"منطـــق الكشـــف العلمـــي"شـــهورالم

 وغیرهــا مــن المؤلفــات؛"درس القــرن العشــرین" كتــاب"و، "أســطورة الإطــار"و ،"وأعــداؤه ،المفتــوح

یتجاوز المـألوف فـي فلسـفة فهو یرسم من خلالها مسارا نقدیا ، من أكثر النظریات إثارة للجدل

المتفـرّد  فطرحـه، ا یعارض الوضعیة المنطقیة كما ینتقد التاریخانیـةتخذ لنفسه موقفً فقد ا، العلم

لتــي انبنــى علیهــا أسســه بنفــي ومعارضــة المبــادئ ا، القابلیــة للتكــذیبالــذي صــاغه فــي مقولــة 

الوضــعیة  فــي محاربــة فقــد خصــص كــارل بــوبر حیــزا واســعا مــن اهتماماتــه، صــرح حلقــة فیینــا

  . المنطقیة

لأنـه یعتبـر الإدراك الحسـي  ،الوضعي ینبغي وصفه بكونه تیارا مضادا للواقعیةان التیار 

الأســاس الحقیقــي للمعرفــة ســواء مــن حیــث هــي بنــاء مســتمد مــن المعطیــات الحســیة أو القضــایا 

ولا هــي كــذلك  ،فالمعرفــة فــي نظــر بــوبر لیســت تــأملا غیــر قابــل للمراقبــة. التــي تــرقِّم المعطیــات

فــالعلم بصــفته واقعــة هــو حســب . لصــیغتین تغفــل دور النقــد فــي المعرفــةفكلتــا ا. ملاحظــة نظریــة

بــوبر المجــال الأمثــل لمعرفــة المجــال الــذي كبــر بفضــله النقــد والمناقشــة النقدیــة للنظریــات التــي 

أبـــدعت بفضـــل تـــأملات كانـــت نتائجهـــا فـــي أغلـــب الأحیـــان المعارضـــة الأشـــد لمـــا بـــدا واضـــحا 

ففـــي أصـــل تطـــور العلـــوم یوجـــد الاكتشـــاف . عـــد ذلـــكثـــم تبینـــت صـــحتها ب ،للحـــواس أو للعقـــل

 ویعتقــد بــوبر أن. المنطــق والتجربــةإلــى  الاجتمــاعي للنقــاش النقــدي بواســطة الحجــج التــي تســتند

ثــــم مــــع الوقــــت یــــتم ، العلــــوم هــــي النشــــاط الإنســــاني الوحیــــد الــــذي یقــــدم نقــــده المــــنظم للأخطــــاء

وهو ما یسمیه بالرضا النسـبي  ،یؤمن بوبر بنظام یحكم العلوم حتى قبل اختبارها ذإ. تصحیحها

والمعنى هو أنه یمكن أن نختار من بین عدد من النظریـات التـي بهـا محتـوى معرفـي . المحتمل

. النظریات الأخـرىإلى  والتي تكون قابلیتها أعلى بالقیاس، والتي تمتلك قوة تفسیریة أكبر، كبیر

تناسـب عكسـي بـین المحتـوى المعرفـي للنظریـة واحتمـال صـحتها؛ فكلمـا زاد المحتـوى لكنْ هناك 

ویفضل بوبر المحتوى المعرفـي للنظریـة علـى ضـعف احتمالهـا؛ . قل احتمالها ،المعرفي للنظریة
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مكـن تصـورها ن بـوبر یـرى أن العلـوم یإوالخلاصـة . لاختبـار ثـم التكـذیبلأنَّ لدیها قابلیة أكبر ل

  )١(.ما لا نهایةإلى  مسائل أعمقإلى  من مسائل كمنظومة تتطور

ن المـنهج الاســتقرائي فـي نظــر الوضــعیة هـو الأداة الفعلیــة لتأسـیس معرفــة موضــوعیة إ

تبـــاع اوالالتـــزام بـــالمنهج العلمـــي فـــي أیـــة دراســـة أي ، واللاعلـــم لـــى التمییـــز بـــین العلـــمتعمـــل ع

وإجراء التجربـة  ،والاعتماد على الاستقراء السلیم ،الملاحظة الدقیقةإلى  الموضوعیة والاستناد

   )2( مة یجعل الدراسة بحق علماظالمن

الــدلیل الاســتقرائي لا یمكــن تبریــر نتائجــه علــى أســاس  ولكــن مــن المهــم أن نوضــح أن

فــإن ذلــك لا یســتبطن تناقضــا  ،صــادقة عــدم التنــاقض؛ فــإذا جــاءت النتیجــة كاذبــة والمقــدمات

ــــوا النتیجــــةا؛ لأنَّ منطقیــــ ــــر محت ــــد هغی ــــي المق ــــدلیل . ماتف ــــي ال ــــة ف هــــذه هــــي الثغــــرة المنطقی

نفي إلى  ولقد انتهى بوبر بعد مناقشة طویلة ومدهشة. الاستقرائي المعتمد في العلوم الطبیعیة

ذ یـذكر أنـه لا توجـد نظریـة منجـزة كمـا هـي نظریـة نیـوتن فـي إ. الاستقراء في العلـوم الطبیعیـة

ینشـتاین فـي أنظریة  ومع ذلك فإن. مثلها في المستقبلوربما لن تكون نظریة منجزة ، الجاذبیة

 . )٢(من نظریة نیوتن محض فرضیة  الجاذبیة جعلت

بـــوبر وســــیلة للكشـــف عـــن كـــذب النظریــــات المفســـرة ولـــیس منهجــــا  عنـــدن الاســـتقراء إ

وكـان علینـا ، ظریـاتفإذا كان لدینا عدد من الن، تستخدمه العلوم في صنع القوانین والنظریات

هــذه القضــایا  ونــرى كیــف أن، القضــایا المجربــةإلــى  فإننــا حینئــذ ننظــر، أن نختــار مــن بینهــا

نأخـذ النظریـات التـي لـم یقـم الـدلیل  نطـاق خبرتنـا تكـذب بعـض النظریات؛وبالتـالي الداخلة فـي

  )٣(. بعد على تكذیبها

وهــذا مــا یتضــح مــن )اللاســتقراء ( فة كــارل بــوبر فلســفة ضــد الاســتقراءلقــد اعتبــرت فلســ

 )٤ (والــدلیل علــى ذلــك إحــدى المراســلات التــي دارت بــین بــوبر وبریــان مــاجي، تــه ومقالتــهكتاب

 اذ یعتبــر بــوبر أن البــدء. الاتفــاق علیــهر موقفــا مخالفــا لمــا تــم اعتیــاده و اتخــذ فیهــا كــارل بــوب

حیث یؤكـدون . هذا هو سبب الخلاف مع الاستقرائیین و  ،أي شيءإلى  بالملاحظة لا یفضي

ما بوبر فیقـول العكـس أ، فروضإلى  على أن الملاحظة الحسیة هي نقطة البدء التي توصلنا

 لعـالم قبـل إجـراء عملیـةفالفروض قبـل الملاحظـة علـى اعتبـار أن الفرضـیة تتكـون فـي ذهـن ا"

                                                           

1 - Karl Popper, Conjectures and Refutations, Routledge, 2002, p. 290-298.  

2- Karl Popper, Objective Knowledge, Routledge, 1979, p. 2.  

3 - Ibid, 1979, p. 3-9 

4 - Bryan Magee: « Modern British Philosophy »Seker and Warburg ,London. 1971, p 12 
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ففــي فلســفة العلــم الحدیثــة میَّــز كــارل بــوبر بدقــة بــین عملیــة تصــور الأفكــار . (١ ) "الملاحظــة

ر أن وفــي هــذا النقــد للاســتقرائیة یظهــر بــوبر أنــه مــن المتعــذ. وعملیــة امتحانهــا نقــدیاالجدیــدة 

ن مجموعــــة مــــن لأ. تســــتمد الفرضــــیات العلمیــــة العامــــة مــــن التعبیــــرات الفریــــدة للملاحظــــات

كمــا أكــد . (٢) أي شــيء آخــرإلــى  ن علــى أي شــيء أو تفضــيالملاحظــات لا یمكنهــا أن تبــره

 :فیینــا مــع طلبــة الفیزیــاء حیــث قــال بــوبر فكرتــه هاتــه فــي إحــدى محاضــراته التــي أقامهــا فــي

وبـالطبع تسـاءل الطـلاب  (٣)»وسـجل مـا تلاحظـه . لاحـظ بعنایـة ودقـة، الورقـةمسك بالقلم و ا«

. هـي مـن بـاب المحـالو  ،تعنـي شـیئافعبـارة لاحـظ فحسـب لا  ، عما یریـدهم بـوبر أن یلاحظـوه

بــل یبــدأ بالحصــیلة المعرفیــة  ،ن العــالم لا یلاحــظ فحســبإالقــول إلــى  یقودنــا الحــدیث الســابقو 

هـذا علـى و  ،ومـن هنـا تصـبح الفرضـیة مضـاءة بنـور الملاحظـة. التي تم اكتسـابها مـن الخـارج

هاتــه المقارنــة تــم إثبــات اســتحالة البــدء  وعلــى ضــوء. التجــریبیینالعكــس ممــا تــم إثباتــه لــدى 

ومن ثم  ،لأن الفروض سابقة على الملاحظة التجریبیة ،بالملاحظة وخرافة المنهج الاستقرائي

نـاء ن هـذا البنـاء الـذي انطلـق منـه التجریبیـون هـو بإوعلیه فـ. لیس مستقرأ منها على الإطلاق

وهــذا مــا دفــع . دائــرة الخرافــةمــن ثمــة یســقط المــنهج فــي و ، خــاطئ لا أســاس لــه مــن الصــحة 

التفكیـــر فـــي معیـــار یضـــمن و  ،لقـــول بخرافـــة المـــنهج الاســـتقرائياإلـــى  بالفیلســـوف كـــارل بـــوبر

  . استمراریة العلم

فإذا كانت العلوم التجریبیة تستخدم المنهج الاستقرائي القائم علـي الانتقـال مـن القضـایا 

ن كــارل بــوبر إفــ ،)النظریــاتالفــروض و (إلــي القضــایا الكلیــة ) الملاحظــات والتجــارب(الجزئیــة 

ولكــن یمكــن ، ن یثبــت صــدق قضــیة كلیــةأانــه لا یمكــن لأي عــدد مــن القضــایا الجزئیــة  یــرى

وهذا الحل الـذي ، وهذا هو معیار التكذیب ،لقضیة جزئیة واحدة ان تثبت كذب القضیة الكلیة

ذیب القضــایا الكلیــة ن العلــم یتقــدم مــن خــلال تكــأ وبر لمشــكلة الاســتقراء والقــائم علــىوضــعه بــ

فـالعلم یقتـرح  ،والمیتافیزیقا والعلـم الكـاذب ،فرض علیه وضع معیار للتمییز بین العلم واللاعلم

امــا اللاعلــم فــلا یقــدم لنــا هــذا . ن القضــایا الكلیــة یمكــن تكــذیبها بواســطة قضــایا جزئیــةأعلینــا 

ن یعنـي هـذا أایا جزئیـة دون والمیتافیزیقا تقدم لنـا قضـایا كلیـة لا یمكـن تكـذیبها بقضـ، التحدید

أنها بلا معني فهي قد تسهم في انطـلاق الأفكـار العلمیـة وبلـورة الخیـال العلمـي بصـورة تـؤدي 

ن الحــــد الفاصــــل بــــین العلــــوم إوعلیــــه فــــ. إلــــي صــــدور نظریــــات علمیــــة دون ان تكــــون علمــــا

                                                           

1 - Karl Popper «Conjectures and Refutations» The Growth of Scientific Knowledge, 

Routledge and Kegan Paul, reprinted fourth edition, London. 1976, pp 46 – 47 

2 - Karl Popper « Conjectures and Refutations, p 47 

3 - Ibid , p 48 
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وكـل مـا لا یقبـل ، فكل ما یقبل التكذیب یدخل في إطار العلـوم. ا هو مبدأ التكذیبقوالمیتافیزی

  )١(. ا قالتكذیب یدخل ضمن المیتافیزی

هـذا مـا نقـد مبـادئ الوضـعیین المناطقـة و وعلیه فقد أسس بوبر معیار القابلیـة للتكـذیب ب

ــــــى  دفعــــــه ــــــول إل ــــــلا جــــــدال أحــــــد اهتمامــــــاتي « نإالق ــــة كــــــان وب ــ ــــــة الوضــــــعیة المنطقی محارب

یین ألا وهـــي وأســـس الوضـــعانأن الفیلســـوف حطـــم ركـــائز إلـــى  هـــذا بالإضـــافة ،)٢(»الأساســـیة

فكــان تصــور بــوبر علــى خــلاف مــا تصــوره الوضــعیین حیــث اعتبــر أن ، محاربــة المیتافیزیقــا

أن كثیـــرا مـــن الأفكـــار المیتافیزیقیـــة قـــد أوحـــت بصـــورة  اذ، المیتافیزیقــا تســـتحیل أن تكـــون لغـــوا

   (٣). علمیة مباشرة بنظریات

وفایجـــل  ،مـــع وایزمـــان" یانـــایف حلقـــة"ن الهجــوم الـــذي تعرضـــت لـــه الفلســـفة مـــن طــرف إ

این قـــــد دفـــــع ببـــــوبر لكـــــي یظهـــــر وفتغنشـــــت ،ورســـــل ،وكارنـــــاب ،وشـــــلیك ،راثیونـــــو  ،وكرافـــــت

ویعیــد الاعتبــار للفعالیــة النقدیــة  ،لهــذه المدرســة الوضــعیة المنطقیــة"المعــارض الرســمي"بمظهــر

بــوبر بمناهضــته للتیــار  قــد اشــتهرف. ولقیمــة النظریــة المعرفیــة فــي النشــاط الفلســفي المعاصــر

وتندیـده بعقـم المـنهج التـاریخي فـي كتابـه " منطق الكشف العلمي"الوضعي المنطقي في كتابه 

ومن . المعرفةالدحضانیة في عالم الثقافة و  ولقد انتشرت فكرته عن" هؤ المجتمع المفتوح وأعدا"

لسوفا لو لم أدخـل لیس ثمة أي عذر یمنعني من أن أكون فی" : هذا المنطلق یقول كارل بوبر

، أي لـیس ثمـة البتـة ،اك أمـل فـي حلهـاولـو لـم یوجـد هنـ ،في مقارعة مع مشاكل فلسـفیة جدیـة

 .)٤("أي عذر من وجود الفلسفة ، حسب رأیي

لیـة التـي فهـذه واحـدة مـن الموضـات الهیج، فة لا تشكل تعبیرا عن روح العصـرعلیه فالفلسو 

ولكــن  ،وتوجــد موضــات أیضــا فــي میــدان العلــوم ،وصــمدت أمــام النقــد ،ظهــرت فــي تــاریخ الفلســفة

هـي تأمـل الكـون لمهمـة الأساسـیة للفلسـفة یـرى بـوبر أن او  ،)٥(الفلسفة لا تتبع الموضة بل تحاربهـا

خطــورة القــدرة التــي تحــوز علیهــا معارفــه إلــى  والانتبــاه ،وتحدیــد منزلــة الإنســان فیــه ،بصــورة نقدیــة

ن جمیـع النـاس فلاسـفة حتـى إیـه فـعلو . التـي یمتلكهـا والمضار التي یمكن أن تتسبب فیهـا السـلطة

                                                           

1 - Karl Popper, Conjectures and Refutations, Routledge, 2002, p. 341-345 

2 - Ibid, p 49 

3 - Ibid , p 261 

4 - Popper (Karl), à la Recherche d'un Monde Meilleur, Essais et Conférences, 

Comment Je Conçois la Philosophie ?. traduit par Jean-Luc Evard, édition les 

Belles Lettres, 2011. P  23. 

5 - Popper (Karl), à la Recherche d'un Monde Meilleur, op. cit. pp. 238-240.  
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م یكونــوا بــلا أحكــام وعلــى الأقــل لــ، ن یقــارعوا بعــض المشــاكل الفلســفیةلــم یكونــوا علــى وعــي بــألــو 

حـیط بهـم ومـن التقالیـد الم ن نظریـاتهم مـن المنـاخ الفكـريكمـا أن الفلاسـفة یسـتقو . )١(مسبقة فلسفیة

  . السرد التاریخي والترسب الحضاري التي تأتي إلیهم من الماضي عن طریق

وخصــائص المــنهج ، تاریخیــةكمــا تعــد إســهامات بــوبر فــي النقــاش الــدائر حــول المعرفــة ال

ذلـك أنـه . فعّالة في بنـاء صـرح علـم التـاریخذات قیمة ، ونقده اللاذع للنزعة التاریخانیة التاریخي

باعتبارهــا نظریــات مــدمّرة ، لــم یــدخر جهــدا علمیــا لــنقض بنیــان التاریخانیــة فــي مختلــف صــورها

ى كـذب المـذهب علـ فقد دلل كـارل بـوبر. وإیدیولوجیات تستند إلیها الأنظمة الشمولیة، للإنسانیة

ولا یمكــن ، بنمـو المعرفـة الإنسـانیة ن التـاریخ الإنسـاني یتــأثر تـأثیرا قویـاأإلـى  التاریخـاني اسـتنادا

فــلا یمكـن التنبــؤ ، ومـن ثـم، معارفنـا العلمیــة أن نتوقـع كیفیــة نمـو، لنـا بـالطرق العقلیــة أو العلمیـة

وعلــى هــذا لابــد مــن رفــض إمكــان قیــام علــم تــاریخي اجتمــاعي . بمســتقبل ســیر التــاریخ الإنســاني

یمكــن أن تقــوم نظریــة علمیــة فــي التطــور التــاریخي تصــلح لأن  ولا. یقابــل علــم الطبیعــة النظــري

فكل معرفة بالتـاریخ ، وجود حتمیة في التاریخوهذا إنما یؤكد عدم ، للتوقع التاریخيأساسا تكون 

  .)٢(أي بعد أن یكون الوقت قد فات على التوقع، إذاً هي معرفة بما حدث

عرضـا لنظریـات نقدیـة فـي مضـمار مـا یعـرف التاریخانیـة الغائیــة أو  كمـا قـدم كـارل بـوبر

فهـم ، ومـاركسل جـهی شیلهلم فـردریفـفلاطـون وجـورج أوحال بوبر مثل حال كـل مـن . الغرضیة

وإن تفسیرات كـارل بـوبر لوجهـات  ،جمیعا إتكأوا على النزعة التاریخانیة لدعم فلسفاتهم السیاسیة

وفعـلا فـإن مـا كتبـه بـوبر قـد تـم ، الكثیر من النقـد والتقـویمإلى  نظر الفلاسفة الثلاثة قد تعرضت

ه ءجتمـع المفتـوح وأعـدان كتـاب بـوبر المأوالشاهد علـى ذلـك . نشره خلال الحرب العالمیة الثانیة

تـــألف مـــن مجلـــدین الأول كـــان بعنـــوان موجـــة مـــن ، ١٩٤٥بـــع لأول مـــرة فـــي لنـــدن ســـنة قـــد ط

 :ةوءبینمـــا كـــان المجلـــد الثـــاني بعنـــوان المـــد العـــالي للنبـــ، )٣(فلاطـــون أو فتنـــة عصـــر إفلاطـــونأ

 وكتـب خصیصـاً . لـد واحـدومن ثم ظهر في طبعة جدیدة وفي مج )٤(ماركس وما بعدهما، لجهی

وكتــب الســیر إرنســت هــانز ، مــدخلا   ( – 1940)لــه بروفســور السیاســة ألــین جــیمس رایــن

                                                           

1 - Popper (Karl), à La Recherche d'un Monde Meilleur, op. cit. p 240 

نقــد مبــدأ الأنمــاط فــي التطــور التــاریخي، ترجمــة عبــد الحمیــد صــبرة، دار الســاقي : كــارل بــوبر، بــؤس الایــدولوجیا - ٢

  .  ١٩٩٢للنشر، 

ه، المجلــد الأول موجــة إفلاطــون أو عصــر إفلاطــون، دار نشــر روتلیــدج، ؤ كــارل بــوبر، المجتمــع المفتــوح وأعــدا - ٣

  . صفحة 361تألف من ١٩٩٥

هیغـل ومـاركس ومـا بعـدهما، دار نشـر : ه، المجلـد الثـاني المـد العـالي للنبـوةؤ المجتمـع المفتـوح وأعـداكـارل بـوبر،  - ٤

  . صفحة ٤٢٠تألف من  ١٩٩٥روتلیدج، 
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 .)١(هؤ رائعـة المجتمـع المفتـوح وأعـداإلـى  مقالـة خصیصـاً  (2001 – 1909)جـومبریشجوزیـف 

   )٢(.ه من أفضل مئة كتاب في القرن العشرینؤ كتاب المجتمع المفتوح وأعدا ویعد

نظریته الفلسفیة الأساسیة وأصر على  في الختام جعل كارل بوبر من الواقعیة التعددیة

 وذلك لأنها لا تقدر علـى الاسـتمرار دون النظـر ،عدم فقدان الفلسفة صلاتها المتنوعة بالعلوم

ومـا یبـرز مـن نظریـات مسـتحدثة واختراعـات غیـر معهـودة  ،ما یطرأ من اكتشافات جدیدةإلى 

فهل قـدر الفلسـفة أن تظـل مجـرد خادمـة وفیـة للعلـوم أم أن مهمتهـا النقدیـة . في الحقل العلمي

  الأبد؟إلى  التوجیهیة تنصبها ملكة علیها

والتـــي ، مــن الأفكـــار التـــي تســتحق الاهتمـــام الكثیـــر منت نظریـــة بــوبر المنهجیـــةتضـــكمــا 

الانتقـال مـن تحلیـل  یجابیـاإب دورا وقـد لعـ. لدارسین اللاحقین لمنهجیة العلمیدي اأتطورت على 

» العقلانیـة النقدیـة«وقد وجدت أفكار بوبر تطورها فـي . تحلیل تطورهاإلى  معرفة الجاهزةبنیة ال

وفـي منـاهج البحـث العلمـي عنـد مـؤرخ العلـوم ،  H. Albert ألبـرت. هــعند الفیلسوف الألمـاني 

   .G. Agassi أگاسي. جكما تأثر بها صاحب الأنتروبولوجیة العقلانیة ، Lakatos ش لكاتو 

  ومنطق التطور العلميتوماس كون  - ٢

إلـى  أدت، إن الإشكالیات الفلسفیة المعرفیة والمنطقیة التي ولدتها أزمة العلوم الطبیعیة

ـــمالوقـــوف عنـــد الأســـس الإبســـتیمولوجیة  لـــك لضـــبط محـــور العملیـــة المعرفیـــة والـــذات ذو ، للعل

ومـن هـذه الإشـكالیات التـي . علاقة المعرفة العلمیة بنسـق الموضـوعات المنـاظرةو  ،والموضوع

إلــى  الـذي أدى، إشـكال تطـور العلــم فـي التــاریخ، سـاهمت فـي إحــداث تغییـر فــي صـورة العــالم

الذي اهتم بدراسة المیكانیزمات التـي تنـتج . "منطق التطور العلمي" مي بسُ بلورة اتجاه جدید 

والتــي تســاهم فــي اكتشــاف قــوانین التقــدم العلمــي ، وتضــبط مســاراته ،وترصــد دینامیتــه ،العلــم

  . . . ومعاییره وصیغه

أحـد أكثــر فلاسـفة العلــم  )١٩٩٦-١٩٢٢((Thomas Kuhn) تومـاس كــونیعتبـر و 

ـــأثیرا ـــه  وجـــدلا فـــي القـــرن ت ـــة(العشـــرین وقـــد عـــرف بكتاب والـــذي اتصـــف ) بنیـــة الثـــورات العلمی

وأتصـف أیضـا بمنحـى جدیـد مـن فلسـفة العلـم ینبـع  ،بتعارضه مع عدد من المذاهب الوضعیة

كمـا ، )شـتراكیة القیـاسافرضیة عدم (للجدل كما عرف كون بفرضیته المثیرة . من تاریخ العلم

 .)٣(لأفكاره الواردة في كتاب بنیة الثورات العلمیةأن معظم أعمال كون القادمة كانت تطویرا 

                                                           
مطبعة جامعة : ه، برنستون وأكسفوردؤ كارل بوبر، ألین راین وأرنست هانز غومبرنش؛المجتمع المفتوح واعدا -١

  . صفحة٨٠٨تألف من  2013برنستون، 

  “أفضل مئة كتاب “ وبعنوان  ١٩٩٩ملاحظة المكتبة الحدیثة ، سنة  -٢

3- Bird, Alexander,Thomas Kuhn,The Stanford Encyclopedia of Philosophy(Fall 2013 

Edition),Edward N. Zalta (ed. ) 
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اذ كــان نشــره ، لتــاریخ العلــومتحلــیلا  تومــاس كــونل" بنیــة الثــورات العلمیــة"یتنــاول كتــاب 

، المخـتص فـي هـذا الشـأن وعلـم الاجتمـاع وفلسـفة العلـومحادثـة مهمـة فـي تـاریخ  ١٩٦٢سنة 

  . تقییم ذاتي على المستوى العالمي وردة فعل تجاوزت مجتمع العلماءإعادة إلى  حیث أدى

ـــة أو التجـــریبیین نحـــو الاســـتقراء  ـــد أدرك تومـــاس كـــون خطـــأ نزعـــة الوضـــعیة المنطقی ولق

وأدرك أن مختلــــف نظریــــات العلــــم لا تحتمــــل مواجهــــة ، وقصــــور نزعــــة البــــوبریین أو التكــــذیبیین

وأهـم مــا ، مـن خـلال الانسـجام مـع الوقـائع التاریخیـةلـذلك بسـط كـون نظریتـه ، التحلیـل التـاریخي

 .)١(یمیز توماس كون هو اهتمامه الفرید بالخصائص السوسیولوجیة الممیزة للجماعة العلمیة

نـــه لـــم یكـــن دائمـــا مســـتقیما أفهـــو یـــرى  ،أمـــا بالنســـبة لرؤیـــة كـــون لمشـــكلة تطـــور العلـــم

عتیادیـة فعنـد الكـلام عـن العلـوم الا. وإنمـا كـان بشـكل ثـورات ،بل إنه لم یكن منتظما، وتقلیدیا

فــي حــین أن النظــرة . حیــث إمكانیــة حـل اللغــز موجــودة أساســا، یضـرب كــون مــثلاً بحــل اللغــز

الثوریــة للعلــوم التــي یطرحهــا كــون تتطلــب مراجعــة المعتقــدات العلمیــة الحالیــة أو الممارســات 

الجدیــدة یجــب أن تتضــارب ذا كــان كــارل بــوبر یــرى أن النظریــة إفــ (٢). العلمیــة بشــكل كامــل

ن إفـ. وأن تكون قادرة على شـرح مـا كانـت تقدمـه النظریـة السـابقة، منطقیا مع النظریة السابقة

ویـــرفض مبـــدأ تقـــدم ، تومـــاس كـــون یـــرفض هـــذه القیـــود ویـــرفض قابلیـــة التكـــذیب لكـــارل بـــوبر

یجــب أن  كــون أن الثــورة العلمیــة اذ یــرى تومــاس. النظریــات المتلاحقــة فــي مقاربتهــا للحقیقــة

وأن یســتوعب النمــوذج ، تقلــب النظــام الــذي قامــت علــى أساســه النظریــات الســابقة بشــكل كلــي

سئلة وطبیعـة التفكیـر التـي أي الأ، ا هو الآخروأن یكون النموذج ذلك جدیدً  ،جمیع الشذوذات

 . یطرحها الباحث

للتقـدم وكـان ینظـر . »العلـم العـادي«لقد تحدى توماس كـون النظـرة التقلیدیـة للتقـدم فـي 

لیطـرح  "كـون"وجـادل . للنظریـات والحقـائق واسـعة القبـول» تطـور بـالتراكم«أنـه بمثابـة  العلمـي

بفتـرات » العلـم العـادي«قاطعت اسـتمراریة الفكـر والمفـاهیم فـي » حوادث«أو » وقائع«نموذج 

اســتحداث إلــى  أدى استكشــاف الظــواهر الشــاذة، وأثنــاء تلــك الثــورات. »الثــورات العلمیــة«مــن 

ویطـرح أسـئلة جدیـدة ، الجدیـدة الأبحـاثیغیـر قواعـد اللعبـة ویحـدد اتجـاه ، كامـل نمـوذج فكـري

  .)٣(الذي یتبناه العلم العادي» حل الألغاز«متجاوزا بذلك منهج ، قدیمة بیاناتعن 

                                                           
  . ٩٤، ص ١٩٩١، دار توبقال للنشر  ترجمة الحسین سحبان وفؤاد الصفا، نظریات العلم، آلان شالمرز - ١

2-Nickles,Thomas,“Scientific Revolutions“, The Stanford Encyclopedia of Philosophy 

(Winter 2016 Edition), Edward N. Zalta (ed. ) 

3 - Kuhn, Thomas S. The Structure of Scientific Revolutions. 3rd ed. Chicago, 

IL:University of Chicago Press, 1996. Change in rules on pages40, 41, 52, 175. 

Change in the direction or "map" of a science on pages 109, 111. Asking new 

questions of old data on pages 139, 159. And moving beyond "puzzle-solving" on 

pages 37, 144.  
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  :ویمكن تلخیص المنطلقات الأساسیة في نموذج كون كما یلي 

تجمعهم تقالید وقواعد واحدة مستمدة من ، یتغیر العلم بواسطة الجماعة العلمیة -١

 . العالَمإلى  نظرة واحدة

 . بدایة التغییر في العلم هي حدوث نظرة جدیدة للعالم -٢

وكل ثورة لها برادایم ، فالعلم یتطور على صورة ثورات نوعیة متلاحقة، العلم ثوري -٣

أي (ومتجسد في العقل الجمعي ، العالمإلى  مستمد من نظرة جدیدة، خاص بها

 . )الجماعة العلمیة

لمي على غرار ما یحدث في العمل وینتج من أزمات في النشاط الع، العلم تاریخي -٤

فاجأ العاملون في الحقل المعرفي وتحدث الأزمة حینما یُ ، السیاسي- الاجتماعي

  )١(. ولا یستطیع العلم المعیاري أن یشرحها، بظاهرة غیر متوقعة

البحــث المؤســس بصــورة راســخة علــى : ویعــرف تومــاس كــون العلــم المعیــاري علــى أنــه

التي یعتبرها مجمع علمي ما الأساس لممارسـته ، العلمیة السابقةواحد أو أكثر من الإنجازات 

فالعلم المعیـاري عبـارة عـن القـوانین والنظریـات والتطبیقـات والتقالیـد التـي تلتـزم بهـا  )٢(.العلمیة

  . وهو بمثابة المدخل والمحدد للأعضاء العلمیین الجدد، الجماعة العلمیة

والـذي " البـرادایم"أو " النمـوذج الإرشـادي" ب تقوم اذن نظریة توماس كون علـى مـا دعـاه 

حدده بوصفه الإطار الفكري العام الذي یؤطر مجمل النظریات في عصر بعینه ویضـبط طـرق 

حیــث ركــز علــى . أســالیب فهــم الوقــائع التجریبیــةو  البحــث المعتمــدة فــي حــل المشــكلات العلمیــة

نقـــلات منطقیـــة بـــین النمـــادج یلـــح علـــى أنـــه لیســـت هنـــاك و  ،الطبیعـــة الجمعیـــة للنشـــاط العلمـــي

إذ ثمـة ، ن النمـاذج الإرشـادیة غیـر قیاسـیةأمعتبـرا ، الإشاریة المنفصلة التي یعدها عوالم مختلفة

ومــن هنــا فــإن النظریــات العلمیــة أو ، قطیعــة بــین المفــاهیم النظریــة الأساســیة المختلفــة فــي العلــم

إن الثــورة العلمیــة فــي رأي تومــاس وعلیــه فــ. البرادیمــات لیســت نتیجــة منطقیــة للنظریــات الســابقة

ـــي التحـــول ـــى  كـــون تعن ـــاإل ـــدال النمـــوذج . مفاهیمیـــاو  عـــالم مغـــایر إدراكی ـــر العـــالم بإب ـــرتبط تغی ی

أن إلــى  فضــي بالصــیغ والقواعــد والمصــطلحاتیفتتغیــر وفقــا لــذلك رؤیــة العــالم تغیــرا ، الإرشــادي

 ،سباب منطقیة أو تجریبیـة تحركـهـلیس له أ) أي الثورة(إن هذا التحول . تأخذ معنى كیفیا جدیدا

  . على وجود عناصر لا عقلیة في تاریخ العلم - حسب تصوره –هذا یدل و 

                                                           

  . مقدمة المترجم لكتاب بنیة الثورات العلمیة، ت المنظمة العربیة للترجمة - ١

، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداببنیة الثورات العلمیة، ترجمة حیدر حاج اسماعیل، توماس كون،  - ٢

  . ٦٣، ص1992
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، فلســفة خصیصــاه فــي تــاریخ العلــم وفــي الئــتعــرض كــون للنقــد مــن كثیــرین مــن زملاولقــد 

والتي صـدرت بشـكل كتـاب  1965الندوة التي ترأسها كارل بوبر في جامعة بیدفورد عامها أشهر 

طبعـــة فـــي عـــام  ٢١بلغـــت طبعـــات ذلـــك الكتـــاب أكثـــر مـــن ، المزیـــد مـــن الآراء الناقـــدةتضـــمن 

  .)١(وقد قال كون عن الكتاب إنه غیر متوافق مع ما یراه هو وما یقع علیه فهمه. ١٩٩٩

  الفوضویة الابستمولوجیةو فییرابندبول  - ٣

فقــد صــدر أهــمّ ، "الفوضــویة الإبســتمولوجیة"نظریتــه حــول العلــم فــي خانــة  فییرابنــدیــدرج 

، ضدّ المنهج خطة لنظریة فوضویة في المعرفـة؛ ومنـه تفـرّغ لنقـد البوبریـة"أعماله تحت عنوان

والســواد الأعظــم مــن  -واصــفا بــوبر والبــوبریین، ذات النفــوذ الواســع فــي الحقــل الإبســتمولوجي

قــود؛ النإلــى  نــه یبــرر ترجمتــه لكتــاب بــوبر بمجــرّد حاجتــهإحتــى  بــأقبح النعــوت؛ -العقلانیــین

وعلیــه  )٢(.كتابــات بــوبر بإلحــاح هــذا الأخیــر وتلامذتــه علــى ذلــكإلــى ویفسّــر إحالاتــه المتكــرّرة 

علــــى أنقــــاض ، نســــبانیة وواقعانیــــة، فوضــــویة: حصــــاده الإبســــتمولوجي فییرابنــــدیمثــــل كتــــاب 

  . شكون ثم لاكاتو إلى  ومن كرافت وبوبر، النسبانیةإلى  فمن العقلانیة. بوبریة" تفنیدیة"

منــاهج البحــث التقلیدیــة فــي كافــة صــورها التــي مــا انفــك هجومــه علــى  فییرابنــدیســتهل 

إذ یتقـدم العلـم ، فلاسفة العلم یروجون لهـا ویحـاولون إقناعنـا بأنهـا الفیصـل بـین العلـم واللاعلـم

غیــر أن هــذه الإجابــة ، فــي فلســفة هــؤلاء مــن خــلال جمــع الوقــائع ثــم اســتدلال النظریــات منهــا

لأن النظریـــات لا تلـــزم عـــن الوقـــائع بـــالمعنى ، هیـــة المـــنهج لا تبـــدو مقنعـــة لأحـــدالتقلیدیـــة لما

اذا كان دعاة ف )٣(.ولا یصلح مفهوم التأیید أو التعزیز للدفاع عن منهج العلم، المنطقي الدقیق

 "الوقـائع"یعتقـدون ان العلـم یبـدأ بملاحظـة -میـل ثـم دائـرة فیینـا. جون س -النزعة الاستقرائیة 

 "المنطوقات المفردة"ویتعین أن تكون . الموضوعیة التي تنقلها إلینا الحواس دون أفكار مسبقة

 خبــرة الحــسّ الســلیم فــي الزمــان والمكــان؛إلــى  المطابقــة لهــذه الملاحظــة قابلــة للتبریــر بــالرجوع

ـــة العلمیــــةأوبمــــا  صــــوغ القــــوانین والنظریــــات المكونــــة مــــن إلــــى  تطمــــح، بطبیعتهــــا، ن المعرفـ

. الاســتقراءإلــى  ذات المــدى العــام وغیــر المحــدود؛فمن هنــا تنبــع الحاجــة" نطوقــات الكلیــةالم"

الملاحظـة والاسـتدلال  "موضـوعیة" علـى، قبـل كـل شـيء، وعلیه فإن موضـوعیة العلـم تـنهض

                                                           

1- Imre Lakatos and Alan Musgrave,eds. Criticism and the Growth of Knowledge:V4 

Proceedings of the International Colloquium in the Philosophy of Science, London, 

1965 (Cambridge: Cambridge University Press, 1970) p. 231.  

محمـد أحمـد السـید؛ الإسـكندریة، منشـأة دار  ودراسـة ، ثـلاث محـاورات فـي المعرفـة، ترجمـة)١٩٩٣(، بول فییرابند   -٢

  . ٩٧-٩٦ت، ص. المعارف، د

  . ١١ثلاث محاورات في المعرفة، ص ،  فییرابند -٣
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وفــي المقابــل كــان دعــاة النزعــة التفنیدیــة او البوبریــون ینتقــدون الاســتقراء الــذي . الاســتقرائیین

النظریــة بوقــائع الملاحظــة؛ ولایتحرجــون مــن التســلیم بتبعیــة منطوقــات الملاحظــة یــرهن صــدق 

علــــى أن مبــــدأ العلــــم هــــو  ،للنظریــــة؛ وهــــي المســــلمة التــــي لــــم یستســــغها البرنــــامج الاســــتقرائي

یــن النظریــات  إن هــذه القابلیــة للتفنیــد فــي نظــر بــوبر هــي وحــدها معیــار التمییــز. المشــكلات

ون الفـــرض أو التخمـــین قـــابلا للتفنیـــد إذا ســـمح المنطـــق بوجـــود ویكـــ. العلمیـــة وغیـــر العلمیـــة

  . متى اتضح أنها صادقة، منطوق أو سلسلة منطوقات ملاحظة تفندها أي تكذبها

 -إن صـح التعبیـر -"مـوت المـنهج"یكمن في الإعلان الجريء عن  فییرابند ن موقفإف

عــن " ضــد المــنهج"ة كتابــه ذ یتســاءل فــي مقدمــإ، الــذي شــكل نــواة التقلیــد العقلانــي فــي الغــرب

والمسـتوحاة ، التي ینشـأ عنهـا التربیة العلمیة مشككا في جدارة، مشروعیة التقلید العلمي السائد

لیســت  فییرابنــدفالمیتودولوجیــات القائمــة حســب  (١)رأســا مــن تعــالیم المیتودولــوجیین الاختبــاریین

جملـة قواعـد وتعلیمــات إلــى  فمـن العبــث اختـزال العلـم فـي موقـع یســمح لهـا بقـول ماهیــة العلـم؛

: هـــو فـــي جـــوهره عمـــل فوضـــوي"فـــالعلم فـــي نظـــره . تفیـــد فـــي قیـــادة المشـــتغلین بـــه وإرشـــادهم

وأحـــثّ علـــى التقـــدم مـــن البـــدائل المؤسســـة علـــى  ،والفوضـــویة النظریـــة أكثـــر إنســـیة مـــن العلـــم

أو ، هج خـــاص بـــه یمیـــزه عـــن أي نشـــاط آخـــرالعلـــم لـــیس لـــه مـــنن أكمـــا ، )٢("القـــانون والنظـــام

 :فییرابنــد"یقــول ، عتبــاره یقــدم معرفــة حقیقیــة صــادقةیجعلــه یســتحق درجــة أكبــر مــن الاحتــرام با

تواجه فكرة وجود منهج علمي یتضمن مبادئ صارمة لا تتغیر وملزمة إلزامًا مطلقًا صعوبات 

إذ لا توجـد علاقـة واحـدة مهمـا بـدت ممكنـة أو . . . جمة عند مقارنتهـا بنتـائج البحـث تاریخی�ـا

  )٣(."بستمولوجیة راسخة إلا وتم تجاوزها في وقت من الأوقاتإأسس إلى  ستندةم

أو یحـدث فـي ، امخالفة قواعد المنهج العلمي أمرا عرضـی أن تجاوز أو فییرابندولا یرى 

بــل ، ولا هــو نتیجــة لــنقص فــي معارفنــا أو لأمــر یمكــن تداركــه أو التغلــب علیــه، حــالات نــادرة

مهمــا بــدت لنــا قواعــد ": ویؤكــد ذلــك بقولــه. ضــروري لتقــدم العلــمفهــذا التجــاوز ، یــرى العكــس

فهنـاك دائمًـا ظـروف تسـتدعي لـیس  ،المنهج التي یتشـدق بهـا فلاسـفة العلـم ضـروریة وأساسـیة

  .)٤("فقط تجاهل هذه القواعد وإنما تبني عكسها

                                                           

1 - Paul Feyerabend (1975), Contre la méthode, Esquisse d’une théorie anarchiste de 

la connaissance ; Paris, Seuil, Points Sciences, 1979, p. 16.  

2 - Ibid, p. 13 

  . ١٢ثلاث محاورات في المعرفة، ص،  فییرابند - ٣

  . ١٢، صنفس المصدر السابق فییرابند - ٤
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مـن الواضـح أن فكـرة المـنهج الثابـت إنمـا تقـوم " :خطته الفوضـویة قـائلا فییرابندویجمل 

وبالنسبة لأولئك الذین یضـعون . ة حول الإنسان ومحیطه الاجتماعيلى تصور ساذج للغایع

فـــي حســـبانهم ثـــراء المعطیـــات التـــي یقـــدمها التـــاریخ ولا یتعمـــدون النیـــل منـــه إشـــباعا لغرائـــزهم 

، الموضـــــوعیةو ، والدقـــــة، فـــــي صـــــورة طلـــــب للوضـــــوح، ريوتعطشـــــهم للأمـــــن الفكـــــ، المنحطـــــة

أوحد یتعین الدفاع عنه في سائر الظروف وفي  الواضح أن هناك مبدأً فقد بات من ، والحقیقة

أن مـن  فییرابنـدولا یعتقـد  ،)١("كـل شـيء جـائز: إنه المبدأ القائل. سائر مراحل التطور البشري

  chaos"الكـــاووس"الفوضـــى أوإلـــى  شـــأن هـــذه الفوضـــویة أو الدادائیـــة المعرفیـــة أن تـــؤدي

أبعــد إلـى  ثـم إنـه یـذهب. )٢(ام متطـوّر یحمیـه مـن كـل ذلـكبالفعـل؛ فالـدماغ البشـري مـزوّد بنظـ

، فـي نظـره، بل إن العلـم، من ذلك كله حین یقرر أن العلم لا یفضل الأسطورة في شيء البتة

إن العلم ممارسة وعلیه ف. بل هو أشد الأدیان عدوانیة وتزمتا ودوغمائیة، هو كنیسة المحدثین

مــــن أن العلمــــاء  فییرابنــــدویشــــتكي ، ممارســــة أخــــرىفــــلا مجــــال لتفضــــیله علــــى أي ، إنســــانیة

ــا بتفــوق العلــم علــى أشــكال المعرفــة الأخــرى دون محاولــة معرفــة هــذه الأشــكال  یحكمــون غالبً

ا كثیــرًا بفكــرة ألعــاب اللغــة یرابنــد وتومــاس كــون تــأثر یحــظ أن فلكــن الملا، الأخیــرة بكیفیــة دقیقــة

وســیلة  -وفتجنشــتاین أیضًــا-أي منهمــا لكــن لــم یقــدم ، نیاتشــنجتفوصــور الحیــاة التــي قــدمها 

فالســماح بصــور الحیــاة كلهــا یجــب أن یكــون بمعیــار ، لتقیــیم الألعــاب الشــاذة كــالتنجیم وغیرهــا

  . معین دیني أو أخلاقي

نزعتــه الفوضــویة نتیجــة حاصــل شــكوكه علــى نظریــات العلــم إلــى  فییرابنــدوقــد توصــل 

وصدیقه إیمري  -التي یصف صاحبها "بحثمیتودولوجیا برامج ال"ومن هذه الشكوك ، السائدة

ــــع"بالفوضــــوي  شلاكــــاتو  ــك المیتودولوجیــــا تســــتنكف، )٣("المقن ــ رغــــم عقلانیتهــــا ، مــــا دامــــت تل

مـن ذلـك دعـوى توقـف الملاحظـة علـى النظریـة . عـن إمـلاء المـنهج المناسـب للعلـم، الصارمة

المباحـــث "مـــع ، یشـــكلالتـــي تؤســـس رأســـا لمفهـــوم اللامقایســـة؛ هـــذا المفهـــوم المفصـــلي الـــذي 

  . ركیزة الدعوى الفیرباندیة، "الغالیلیة

فقبــول ، أن التمییــز بــین ســیاق الكشــف وســیاق التبریــر تمییــز وهمــي فییرابنــدكمــا یــرى 

، نتــائج أي تجربــة عملیــة تخــتلط بعناصــر ذاتیــة ونزعــات شخصــیة لجماعــة العلمــاء المختلفــة

إذ لا یمكـن الكشـف أن یكــون ، ومصـطنع ومـن هنـا فـالتمییز بـین هـذین السـیاقین غیـر حقیقـي

                                                           

1 - Paul Feyerabend, Contre la Méthode, p25 

2- Ibid, p. 19 

3 -Ibid, p198.  
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إن : رابندیوبعبارة فی، كما أن التبریر یتضمن العدید من العناصر الذاتیة، مجرد خبط عشوائي

، فالكشف لا یكون أبدًا قفزة في الظلام، التمییز بین سیاق الكشف وسیاق التبریر غیر حقیقي

 فییرابنـدویلـزم علـى مـا قـرره  )١(.ضـوعی�ا تام�ـاكما أن التبریر لا یكون أبدًا إجـراءً مو . ..أو حلمًا

، عــــــدم الفصــــــل بــــــین العلــــــوم الفیزیائیــــــة والعلــــــوم الإنســــــانیة واســــــتعلاء الأولــــــى علــــــى الثانیــــــة

فــي جعــل المجتمــع ینظــر للتقــدم الفیزیــائي ولا  وهــي الســبب الــرئیس، فالموضــوعیة التامــة وهــم

  . یشعر بالتقدم في العلوم الإنسانیة

یقتــل فینــا ملكــة ، بخــلاف المعتقــد الشــائع، فییرابنــدان العلــم العقلانــي فــي نظــر وعلیــه فــ

ولكنــه یعفــي مــن ، وهــو یثیــر الشــك فــي المفــاهیم والتصــورات المغــایرة. الشــك والتحیــر والدهشــة

ولا على عزائم السـحرة أو ، ولا فضل للعلم على أساطیر الشعوب البدائیة. ذلك بضاعته ذاتها

اذیب؛ إذ لیس للعلم منهج كوني یفخر به على مناحي الإبداع الإنساني رؤى المتصوفة والمج

هي من العمـق والفعالیـة ممـا لا یرقـى ، بل إن لدى الشعوب البدائیة معارف وتقنیات. الأخرى

  . إلیه العلم العقلاني بأي حال من الأحوال
   

                                                           

  . ١٦ثلاث محاورات في المعرفة، ص،  فییرابند - ١
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  الخاتمة

، الجدیــدإلــى  والوصــولالنقــد هــو الســبیل الوحیــد لإحــداث التغییــر ن أنســتنتج ممــا ســبق 

وعلیــه لا ، وضــع دعــائم وســبل تضــمن بلــوغ الهــدف الأســمى للفلســفة والعلــمإلــى  وهــو الســبیل

خــارج الاطــار النظــري الــذي تقدمــه مباحــث الفكــر الفلســفي  العلــمیمكــن أن نفكــر فــي إنجــازات 

نـا بحـث فـي أسـس فلسـفة العلـم المعاصـر رهاالیشـكل اذ  ،المعاصر في رهاناته النقدیة الكبـرى

فــالتطورات العلمیــة التــي . . جدیــدا یقــتحم حركــة الفكــر الفلســفي المعاصــر فــي تحولاتــه الكبــرى

والتــي دفعــت بهــا مجموعـة مــن النظریــات مثــل نظریــة النســبیة ونظریــة  نو ر شــعلاشـهدها القــرن 

نتـائج الفكـر الفلسـفي  يفـثرهـا أالكم التي جاءت كبحث لتصحیح الفیزیاء الكلاسیكیة كـان لهـا 

  . مفاهیم وتصورات فلسفة العلم على وجه التحدید يفبصفة عامة و 
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  .ت .د ،ةر هاقلا

محمــــد أحمــــد الســــید؛  ودراســــة ترجمــــة، ثــــلاث محــــاورات فــــي المعرفــــة، بــــول،  فییرابنــــد -

  . ١٩٩٣، منشأة دار المعارف، الإسكندریة

،  فلاطـونأفلاطون أو عصـر أالمجلد الأول موجة ،  هؤ المجتمع المفتوح وأعدا، كارل بوبر -
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